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 فضائل الصبر وعواقبه الحسنة عنوان الخطبة
/بعض 2/موعظ وعبر في ابتلاء الله تعالى لنبيه أيوب 1 عناصر الخطبة 

/الأجر  4/المفهوم الحقيقي للصبر 3فضائل الصبر 
/أمثلة للصابرين  5العظيم للصابرين وسبب ذلك 

/مواقف ومشاهد من صبر النبي صلى الله  6المحتسبين 
/بعض 8الحسنة للصابرين  /العاقبة7عليه وسلم 

 المعينات على الصبر 
 ماهر المعيقلي  الشيخ

 16 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
لله الصبر  ،الحمد  على  حث  الذي  لله  لأسمى   ،الحمد  مفتاحًا  وجعله 

وأشهد ألَّا إلهَ إلَّا   ،وأنالهم أسنى الرغائب  ،وأعظم للصابرين الأجر  ،المطالب
له شريكَ  لَّ  وحدَه  ا  ،اللهُ  عاقبة  الظفرجعل  الصبر  ،لصبر  مع   ، والنصر 

عبدُ أنا    وأشهد محمدًا  ونبيانا  ورسولهُسيدَنا  فصبر  ،ه  ابتُلي  مَن    ، أفضل 
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فشكر الأطهار  ،وأعطي  السادة  وصحبه  آله  وعلى  عليه  الله  ومَنْ   ، صلى 
  .وسلام تسليمًا كثيراً ،تبَِعَهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار

 
كم بتقوى الله  :  المؤمنيَ شِرَ  مَعا  ،أما بعد   في   ،-تعالى-فأوصي نفسي وإيَّا

وَتَ زَوادُوا فإَِنا خَيْرَ الزاادِ الت اقْوَى وَات اقُونِ يََّ أوُلِ ) ؛رسْ واليُ  والعُسْر ،السر والعلن
  .[197: الْبَ قَرَةِ ](الْألَْبَابِ 

 
الإسلامِ  اللهُ  :  أ مةَ  أيوب    -تعالى-ابتلى  الس -نبياه  نفسه   ،-لامعليه  في 
وأبنائه  عاف  ،وماله  من  له  يبقَ  بدنهولم  ولسانهُ  ،ية  قلبُه  صابِ   ،إلَّ  ر  وهو 

  ، ومكَث في مرضه ثماني عشرةَ سنةً   ،لَّ يفتأ عن ذكِر ربِ ه المجيب  ،بمحتسِ 
الجليسُ  عافَه  الأنيسُ   ، حتى  منه  سوى    ، وأوَْحَشَ  عليه  يحنو  أحدٌ  يبَقَ  ولم 

له حقا   ،زوجه   ، وهي صابرةٌ محتسِبةٌ   ، ديَم إحسانهفظ قوتح  ،هفكانت ترعى 
-وغدَا بلاءُ أيوب    ،دذات اليوضِيق    ،راق المال والولد بها من فِ مع ما حلا 

واللهُ قد يبتلي عبدَه    ،وعابِد معتبر   ،سلوى لكل صابِر مُداكِر  -عليه السلام
  ابه منزلةً في الجنةولكن ليبلغ بصبره واحتس   ؛من غير هوان به عليه  ،الصالَ 

له اللهُ  أحمدوفي    ، أعداها  الإمام  مُ   ،مسند  سَعْدٍ   صْعَبِ عَنْ  أبَيِهِ   ،بْنِ    ، عَنْ 
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اللّاِ :  قُ لْتُ :  قاَلَ  رَسُولَ  بَلاءً   ،يََّ  أَشَدُّ  النااسِ  ثُُا    ،الْأنَبِْيَاءُ ":  قاَلَ   ؟أَيُّ 
تَ لَى الرا   ، مِنَ النااسِ فاَلْأمَْثَلُ   ،ثُُا الْأَمْثَلُ   ،الصاالِحوُنَ    ،بِ دِينِهِ جُلُ عَلَى حَسَ يُ ب ْ

عَنْهُ   ،في بَلائهِِ   ينِهِ صَلابةٌَ زيِدَ فإَِنْ كَانَ في دِ    ، وَإِنْ كَانَ في دِينِهِ رقِاةٌ خُفِ فَ 
عَلَيْهِ  ليَْسَ  الْأَرْضِ  ظَهْرِ  عَلَى  يََْشِيَ  حَتىا  بِِلْعَبْدِ  الْبَلاءُ  يَ زاَلُ    ، " خَطِيئَةٌ   وَمَا 

أَ ) عَبْدَنَا  رَ وَاذكُْرْ  نَادَى  إِذْ  اليُّوبَ  مَسانَِِ  أَني ِ  *  باهُ  وَعَذَابٍ  بنُِصْبٍ  شايْطاَنُ 
مَعَهُمْ ا وَمِثْ لَهُمْ  أهَْلَهُ  لَهُ  نَا  وَوَهَب ْ  * وَشَراَبٌ  بَِردٌِ  مُغْتَسَلٌ  هَذَا  بِرجِْلِكَ   ركُْضْ 

  فاَضْرِبْ بِهِ وَلََّ تَحْنَثْ إِناا   لْألَْبَابِ * وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً رَحْمَةً مِناا وَذكِْرَى لِأُولِ ا
  .[44-41: ص](هُ أوَاابٌ هُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنا وَجَدْناَ 

 
وهو   ،وأجل  أخلاق الكرام ،إنا الصبَر من فضائل الأعمال: مَعاشِرَ المؤمنيَ 
الصبِر وعُلُوِ  منزلتِه  ، صبٌر وشكرٌ :  فالإيَان نصفانِ   ، نصفُ الإيَان   ، ولأهميةِ 

الكريم القرآن  في  فضله  بيانُ  من    ،جاء  أكثرَ  موضعًافي  -يقَرنِهُ    ،تسعين 
بِلصلاةر تا  -سبحانه وَالصالَاةِ ) :  ةً  بِِلصابْرِ  وبحبه   ،[45:  الْبَ قَرَةِ ](وَاسْتَعِينُوا 

ُ يحُِبُّ الصاابِريِنَ ):  تارة :  والفوز بمعيته الخاصاة تارةً   ،[146:  آلِ عِمْراَنَ ]( وَاللّا
اللّاَ إِنا ) الصاابِريِنَ   مَعَ  للصابرين    -سبحانه-ويوجب    ،[153:  الْبَ قَرَةِ ]( 

حساب أجرَهم   حِسابٍ ):  بغير  بِغَيْرِ  أَجْرَهُمْ  الصاابِرُونَ  يُ وَفَّا  ا  : الزُّمَرِ ](إِنَّا
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: لم يََُصا بها غيرهَم  ،الصابرينَ بأمور ثلاثة   -تعالى-ولقد خصا اللهُ    ،[10
عليهم منه  لهمرحمو   ،الصلاة  إيَّهم  ،ته  قولهُ    ،وهدايته  جل  -وحسبُك 

رِ الصاابِريِنَ * الا ):  -هلالج هُمْ  وَبَشِ  مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناا للّاِِ وَإِناا إلِيَْهِ  ذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
أوُلئَِكَ   * هُمُ  راَجِعُونَ  وَأوُلئَِكَ  وَرَحْمةٌَ  رَبهِ ِمْ  مِنْ  صَلَوَاتٌ  عَلَيْهِمْ   

خَيْرٌ  وَلئَِنْ صَبَرْتُُْ لَهوَُ  ):  هُ فالصبر خَيْرٌ كُلُّ   ،[157-155:  الْبَ قَرَةِ ](ونَ الْمُهْتَدُ 
البلاء   ،[126:  الناحْلِ ](للِصاابِريِنَ  وبقي    ،رحَل بلاؤه   ،وكم مِنْ صابر على 

البلاءُ   ،بُّ اِلله ومعيتُهله حُ  الدنيا  ،ولربما بقي  الفوزَ    ،حتى فارَق المرءُ  فينال 
يتمن اوْن    ،العافية  حتى أنا أهلَ   ،بجنةٍ عرضُها السمواتُ والأرضُ   ،ةيومَ القيام

)سنن  ففي    ؛لِمَا يرون ما أعدا اللهُ للصابرين من النعيم  ؛ في الدنياأنهم أُصيبوا  
وسلام  قاَلَ :  الترمذي( عليه  اللهُ  صلاى  اللّاِ  يَ وْمَ  :  رَسُولُ  العَافِيَةِ  أهَْلُ  "يَ وَدُّ 

حِيَن   أَنا  القِيَامَةِ  لَوْ  الث اوَابَ  البَلَاءِ  أهَْلُ  في يُ عْطَى  قرُِضَتْ  جُلُودَهُمْ كَانَتْ 
قَاريِضِ"

َ
بِِلم نْ يَا  ق ُ )  ؛الدُّ مِنْ  لَهمُْ  أُخْفِيَ  مَا  نَ فْسٌ  تَ عْلَمُ  بماَ فَلَا  جَزاَءً  أعَْيُنٍ  راةِ 

  .[17: الساجْدَةِ ](كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
 

الإيمانِ  الص:  إخوةَ  اإن مفهوم  لناس مرتبط غالبًا بِلأحداث  بر عند بعض 
بينما الصبر زينة يتحلى   ،ع دفعهاوالنوازل التي لَّ يستطي  ،يَكن ردهاالتي لَّ  
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المرء بيته  ،في غدوه ورواحه   ،بها  فإن    ،وجيرانه وأصحابه  ،جرائهوأُ   مع أهل 
الأذىالمخالَ  حدوث  مظنة  الناس    ،طة  أخلاق  على  الصبر  من  بد  فلا 

واستوجهله  ، وطبائعهم لََّ )  ؛عدائهمم  وَتَ ت اقُوا  تَصْبروُا  يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ وَإِنْ   
ئًا عِمْراَنَ لِ آ](شَي ْ الإمام أحمد( )وفي    ،[120:    النبي    مسند  صلى الله -أن 

أجراً   ويصبر على أذاهم أعظمُ   ط الناسَ الِ "المؤمن الذي يَُ :  قال  -عليه وسلم
بجميع أمور    ق الصبرُ فيتعلا   ،أذاهم"  ولَّ يصبر على  ط الناسَ الِ الذي لَّ يَُ   نَ مِ 

وكمالَّ أحواله  وكل    ،تهالعبد  من  الطاعة  ؛حال  على  اعْبُدْهُ فَ )  ؛كالصبر 
لَهُ سمَِ  تَ عْلَمُ  لعِِبَادَتهِِ هَلْ  من   ،مات والصبر عن المحرا   ،[65:  مَرْيمََ ](يًّاوَاصْطَبرْ 

خِي قَدْ سُفُ وَهَذَا أَ قاَلَ أَنَا يوُ ) ؛ورغباتها ومطامعها ،شهوات النفس ونزواتها
نَا عَلَي ْ  ُ اللّا اللّاَ   مَنا  فإَِنا  وَيَصْبرْ  يَ تاقِ  مَنْ  أَجْرَ    إِناهُ  يُضِيعُ  لََّ 

  ، الصبر هنا ما كان دافعه في المرء قويًَّّ   وأعظمُ   ،[90:  يوُسُفَ ](الْمُحْسِنِينَ 
وقد    ،نةمن إغواء وفت  ا هفكيد امرأة العزيز والنسوة وما صاحبَ   ، ومناله سهلًا 

الأبواب قَ غلا  الأسبابَ   ،ت  ودعتنَ وتزي ا   ،وهيأت  أُ   ،ت  قد   ،تْ نَ مِ والعقوبة 
يوسف   السلام-فاجتمعت على  الفتنة  -عليه   عن معصية بَر فصَ   ،دواعي 

قاَلَ مَعَاذَ اللّاِ إِناهُ رَبِّ  أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِناهُ )  ،م بتقواهصَ واعتَ   ،ولَّذ بحماه   ،ربه
وْلََّ أَنْ رأََى بُ رْهَانَ رَبِ هِ كَذَلِكَ الِمُونَ * وَلَقَدْ هَماتْ بِهِ وَهَما بها لَ لََّ يُ فْلِحُ الظا 
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ال عَنْهُ  مِ لنَِصْرِفَ  إِناهُ  وَالْفَحْشَاءَ  الْمُخْلَصِينَ سُّوءَ  عِبَادِنَا  -23:  يوُسُفَ ](نْ 
24] . 

 
 من عطاء خير  عطي أحدٌ "وما أُ :  قال صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين  

ال من  السعدي    ،"صبروأوسع  الشيخ  الله -قال  الصبر    :-رحمه  ا كان  "وإنَّا
أحواله  وكل حالة من    ،لَّتهأعظم العطايَّ لأناه يتعلاق بجميع أمور العبد وكما

صبر إلى  الله  ؛تحتاج  طاعة  على  الصبر  إلى  يحتاج  بها    ،فإناه  يقوم  حتى 
على أقدار الله صبر    وإلى  ،حتى يتركها  ؛وإلى صبر عن معصية الله  ،ويؤديها

فلا يدع    ،على نعم الله ومحبوبِت النفس صبر  بل إلى  ،فلا يتسخطها  ، المؤلمة
فهو في كل أحواله   ؛يشتغل بشكر اللهبل    ،ذمومالنفس تفرح وتمرح الفرح الم 

 ". يحتاج إلى الصبر
 

يُ  الفَ وبِلصبر  وَصَابِرُوا  )  ؛حلَا نال  اصْبروُا  آمَنُوا  الاذِينَ  أيَ ُّهَا  وَات اقُوا  يََّ  وَراَبِطُوا 
فالصبُر زادُ المسلمِ في كل أمر من    ؛[200:  آلِ عِمْراَنَ ](لِحُونَ اللّاَ لَعَلاكُمْ تُ فْ 

حياته إنجازاته   ، أمور  مراحل  من  مرحلة  صابراً  ، وفي كل  العبد    ، وكلما كان 
نفسَه :  فالصباار  ،وتحققت آماله  ،لمراده  -بإذن الله-وصَل   يعُوِ د  الذي  هو 
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المكارهالهجو  الصبر  ،مَ على  نفسَه على  م مالَه قد ِ فيُ   ،دفهلبلوغ ه  ؛فيجاهد 
قادَتْه لَأن    ،لْمللعِ   -عليه السلام-فمحبةُ موسى    ، ه ليبلغ غايتَ   ؛هدَه ووقتَه وجُ 

لفَِتاهُ  حُقُبًا):  يقول  أمَْضِيَ  أوَْ  الْبَحْرَيْنِ  مََْمَعَ  أبَْ لُغَ  أبَْ رحَُ حَتىا  :  الْكَهْفِ ](لََّ 
لَقِينَا مِنْ  قَ لَ ):  فمضى في طريقه حتى قال  ،أسير زمنًا طويلًا :  يْ أَ   ؛[60 دْ 

نَصَبًا هَذَا  الَخضِرَ   ،[62:  الْكَهْفِ ](سَفَرنَِا  وجَد  السلام-  ولَماا  لم   ،-عليه 
قاَلَ ):  بل ومطيعًا لأوامره  ،يعَِدْهُ بأن يكون صابراً لتلقِ ي العلم عنه فحسبُ 

عَلَ  أتَابِعُكَ  هَلْ  مُوسَى  رُ لَهُ  عُلِ مْتَ  مِاا  تُ عَلِ مَنِ  أَنْ  *  ى  لَنْ  شْدًا  إِناكَ  قاَلَ 
جِدُني  تحُِطْ بهِِ خُبْراً * قاَلَ سَتَ كَيْفَ تَصْبرُ عَلَى مَا لمَْ  تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً * وَ 

ُ صَابِراً وَلََّ أعَْصِي لَكَ أمَْراً   .[72-69: الْكَهْفِ ](إِنْ شَاءَ اللّا
 

الم الأصفياء:  ؤمنيَ مَعاشِرَ  ديدن  الصبر  الأنبيا  ، إن  في    ، ءوخُلُق  وزادُهم 
صلى الله  -لنبيِ ه    -تعالى-ولذا جاء نداءُ اِلله    ؛وبلاغِ رسالتهم  ،عبادةِ ربهم
وسلم منهم  ،-عليه  العزم  أوُلِ  بصبر  يقتديَ  جلاله-فقال    ،أن  : -جل 

 ،[35: الْأَحْقَافِ ](لََّ تَسْتَ عْجِلْ لَهمُْ فاَصْبرْ كَمَا صَبَرَ أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ )
وسلم-ثَل  فامت َ  عليه  الله  ربِ ه  -صلى  بهديهم  ؛أمرَ  يقتدي  ويتصبرا   ،فكان 

صلوات  -وسيرةُ رسولنِا الكريِم    ، حتى فاق بصبره مَنْ كان قبله  ،مبذكِر سِيَرهِ
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عليه وسلامه  والتعب  -ربّ  بِلعناء  والناصَ   ،شاهدةٌ  المشقاة  من   ، بوأطوار 
  ،واتهامه بِلكهانة والسحر  ،له مِنْ تكذيب قومه    ؛ سواء في مكة أو المدينة

وآذَوه   ،وناصبوه العداءَ  ،وهمزوا ولمزوا  ،واستهزؤوا به وسخروا ،نون والشِ عْروالج
وحاصَرُوه    ،وسلَا الجزورِ على ظهره  ، فطرحوا الشوكَ في طريقه  ،أشدا الإيذاء

الشِ عب ثلاثَ سنين فيها  ،في  بل تآمَرُوا على   ،الجوعَ والشدةَ البأسَ و   لقي 
بِ )  ،هقتل  يََْكُرُ  أوَْ يَُْ وَإِذْ  يَ قْتُ لُوكَ  أوَْ  ليُِ ثْبِتُوكَ  الاذِينَ كَفَرُوا  وَيََْكُرُونَ كَ  رجُِوكَ 

الْمَ  خَيْرُ   ُ وَاللّا  ُ اللّا الترمذيوفي    ،[30:  الْأنَْ فَالِ ](اكِريِنَ وَيََْكُرُ  قال   سنن 
  ،اف أحد وما يَ  ،في الله  فتُ خِ "لقد أُ :  -يه وسلمصلى الله عل -رسول الله  

من   -صلى الله عليه وسلم-فخرج    ، وما يؤذى أحد"  ، في اللهوذيت  ولقد أُ 
  وأحبُّ   ،أرض الله  خيرُ   أنكِ   "علمتُ :  وقال  ،يهوهي أحب البقاع إل   ،مكة

الله   إلى  وجل-الأرض  أنا   ،-عز  ما   ولولَّ  منك  أخرجوني  أهلك 
الله    صلى -بأبّ هو وأمي   ،ومات بنوه كلهم في حياته   ،أحمد(   )رواه "خرجتُ 

 ،ب وصبرفاحتسَ   ،-رضي الله عنها وأرضاها -مة  سوى فاط  ،-عليه وسلم
  ، وقدت في بيوته ناروما أُ   ،ةلا ثلاثة أهِ   ،والهلالُ   والهلالُ   لُ وكان يَر عليه الهلا

ذا هو  فإ  ذاتَ   -صلى الله عليه وسلم-الله    ج رسولُ خرَ   صحيح مسلموفي  
وعمر بكر  بيوتكما  :  فقال  ، بأبّ  من  أخرجكما  الساعة"ما  :  قالَّ  ؟هذه 
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رسو  يَّ  الذي  :  قال  .الله  لالجوع  لأخرجنِ  بيده  نفسي  والذي  وأنا 
أحمدمس وفي    ،أخرجكما"  الإمام  فاطمة    ند  ناولت    -عنهارضي الله  -أن 
"هذا أول  :  من خبز شعير فقال  كسرةً   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

أبوكِ أكلَ   طعام أيَّم"  ه  ثلاثة  خرَ   ، من  رسولُ بل  عليه  ص-الله    ج  الله  لى 
   .رواه البخاري()"من خبز الشعير عشبَ من الدنيا ولم يَ  -وسلم

 
 ، والعلن والسر  ،صلة العبادة في الحضر والسفروأما صبره على الطاعة وموا

رضي  -فتبين لنا الصديقة بنت الصديق    ،والحرب والسلم  ،والصحة والسقم
  -عنهاالله  رضي  -ففي الصحيحين عن عائشة    ؛شيئًا من ذلك   -عنها  الله

 ،كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه  -صلى الله عليه وسلم-أن نبي الله  
صنع هذا يَّ رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من "لم ت:  فقالت عائشة

   ." ؟أفلا أحب أن أكون عبدًا شكوراً: قال ؟ذنبك وما تأخر
 

إ الإيمانِ فيا  طاعة الله:  خوةَ  معصية الله  ،اصبروا على  أقدار    ،وعن  وعلى 
 وَجَزاَهُمْ ):  للصابرين  -تعالى -وطمعًا فيما أعداه اللهُ    ،المتقينَ أسوةً بإمام    ؛الله

نْسَانِ ](بماَ صَبَروُا جَناةً وَحَريِراً     .[12: الْإِ
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الرجيم الشيطان  من  بِلله  صَبَروُا  ):  أعوذ  وَأقَاَمُوا وَالاذِينَ  رَبهِ ِمْ  وَجْهِ  ابتِْغَاءَ 

أوُلئَِكَ لَهمُْ  نَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانيَِةً وَيدَْرَءُونَ بِِلحَْسَنَةِ السايِ ئَةَ  وَأنَْ فَقُوا مِاا رَزَق ْ   الصالَاةَ 
الداارِ  وَأزَْوَاجِهِ   *  عُقْبََ  آبَِئهِِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يدَْخُلُونَهاَ  عَدْنٍ  مْ  جَنااتُ 

تِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يدَْخُلُونَ  بٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بماَ صَبَرْتُُْ  عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  بَِ   وَذُر يَّا
   .[24-22: عْدِ الرا ](فنَِعْمَ عُقْبََ الداارِ 

 
القرآن والسُّناة كم بما فيهما من الآيَّت    ،بِرَك اللهُ لِ ولكم في  ونفعنِ وإيَّا

   .اراًإناه كان غفا  ،وأستغفر الله فاستغفروه ،ما تسمعون  أقول ،والحكمة
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   :ثانيةالخطبة ال
 

  ،وأفاض عليهم النعمة  ،من عباده بِليسير من العمل  يَ ضِ الحمد لله الذي رَ 
الرحمة  وكتب نفسه  ونبينا محمد  ،على  والسلام على سيدنا  إمام    ،والصلاة 
حجالينوقائد    ،المتقين

ُ
  ، صلوات ربّ وسلامه عليه  ،النعيمإلى جنات    الغُر  الم

   .وعلى آله وصحبه أجمعين
 

ا أيها  بعد  الإيَان:  لمؤمنونأما  أركان  من  الصبَر  رضى    ،إنا  إلى  وطريق 
الد ِ   ،الرحمن لِمن لَّ صبَر    ؛الرأس من الجسد  بمنزلة  ينفالصابر من  إيَان  فلا 

  ، ب عليه مزيدَ حُبِ هورتا   ،وجعَلَه من عزم الأمور  ،فلذا أكاد الربُّ في طلبِه   ،له
الأجو  عظيمَ  به  اتصف  مَن  ا  ، رووعَد  والهمم :  لصبرِ فأهلُ  العزائم  أهل  هم 

نْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى مَا  يََّ بُنَِا أقَِمِ الصالَاةَ وَأْمُرْ بِِلْمَعْرُوفِ وَا):  العالية
الْأمُُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  إِنا  الصبرِ   ،[17  :لقُْمَانَ ](أَصَابَكَ  أهلُ  :  وأهلُ  هم 

والتدبرِ  والعبرتوالَّن  ،التفكرِ  بِلآيَّت  الْبَحْرِ  ):  فاعِ  في  الْجوََاريِ  آيََّتهِِ  وَمِنْ 
الر ِ  يُسْكِنِ  يَشَأْ  إِنْ   * ذَلِكَ كَالْأَعْلَامِ  إِنا في  ظَهْرهِِ  عَلَى  رَوَاكِدَ  فَ يَظْلَلْنَ  يحَ 

  .[33-32: ورَىالشُّ ] (لَآيََّتٍ لِكُلِ  صَباارٍ شَكُورٍ 
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تنُال   ين لَّ  الدِ  يَ هْدُونَ  ):  بِلصبر واليقينإلَّ  والإمامة في  أئَمِاةً  هُمْ  مِن ْ وَجَعَلْنَا 

بِِيََّتنَِ  وكََانوُا  صَبَروُا  لَماا  يوُقِنُونَ بِأمَْرنَِا  الدنيا    ،[24:  الساجْدَةِ ](ا  سعادةُ  بل 
-"وَجَمعَ : -رحمه الله-م  قال ابن القي ،لَّ تكون إلَّ بِلصبر واليقين ،والآخرةِ 
 ،وفَقدُهما يفُقِدُه سعادتهُ  ،إِذْ هُماَ سَعَادَةُ العَبْدِ   ؛ وَالْيَقِينِ بَيَن الصابْرِ   -سُبْحَانهَُ 

ا تَطرقِهُ طوارقُ  الْقلب  الْمُخَالفَة لأمر الله فإَِن  الشُّبُ هَاتِ   ،لشاهَوَات  وطوارقُ 
لخبره الشا   ،الْمُخَالفَِة  يدَْفَعُ  ا  ،هَوَاتِ فبالصبر  يَدْفَعُ  فإَِنا   ،لشُّبُ هَاتِ وبِليقين 

ينِ من كل وَجه  ،شاهْوَةَ والشُّبهةَ ال  ،فَلَا ينجو من عَذَاب الله  ،مضادتانِ للدِ 
   .وشُبُهاته بِِلْيَقِيِن" ،لصابرِ إِلَّا مَنْ دفَع شهواتهِ بِِ 

 
الإيمانِ  يكن    نْ مَ :  إخوةَ  الصبر    مَبولًَّ لم  ولل فعلى  بِلله   يتصبرا يستعن 

ت دت وأخذَ تعوا   ه الصبرَ نفسَ د  عوا   نْ فمَ   ،قيق مقامهدة نفسه على تحبمجاهَ 
قال صلى وفي الصحيحين    ،حتى يفوز بأعلى منازل الصابرين  ؛ جتبه وتدرا 

   .ه الله" "ومن يتصبر يصبر : الله عليه وسلم
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اللهِ  لوجهِ  به  التحلي  الصبر  على  يعُين  مِاا  ثوابِه  ،وإن  احتسابِ    ،ولأجلِ 
مرضاته فاَصْبرْ )  ،وتحقيق  ث ِ ](وَلرَِبِ كَ  إِلَّا  )   ،[7:  رِ الْمُدا صَبْركَُ  وَمَا  وَاصْبرْ 

  اللهُ وجمال    ،وخفا بلاؤه   ، هانَ صبرهُ  ،فمَن صبَر بِلله  ،[127:  الناحْلِ ](بِِللّاِ 
ومِاا يعُين   ،وصرَفَه عن معصيته  ،وأعانهَ على طاعته  ،وأحسَن عاقبتَه  ،أيَّمَه

ا وأَطرهُا  ،لصبرعلى  النفس  الصالح  ،حثُّ  بمجالَسة  ومصاحَبة    ،ينَ وإلزامُها 
المتقين لنبيه  ،الأخيار  يقول  جلالهُ  جلا  الاذِينَ ):  فالله  مَعَ  نَ فْسَكَ  وَاصْبرْ 

مُْ بِِلْغَ يدَْعُونَ رَ     .[28: الْكَهْفِ ](دَاةِ وَالْعَشِي ِ بها
 

قصير عمرها  الدنيا  بأن  تذكار  من    ، حقير  ومتاعها  ،ومَنْ  ساعة  هي  ا  وإنَّا
العزيزُ   ،نهار ذلك  ذكَر  الجبارُ كما  الصبر  ،  في  الساعةَ  هذه  فغزوةُ    ،قضى 
النبيُّ    ،تبوك فيها  وسلم-أمضى  عليه  الله  يومًا    -صلى  مشقاة  خمسيَن  في 

ثْ نَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ :  -رضي الله عنه-قِيلَ للِفاروق  حتى    ،وعُسر :  قاَلَ   ،حَدِ 
تَ بُوكَ "خَرَجْنَ  إِلَى  شَدِيدٍ   ،ا  قَ يْظٍ  مَ   ،في  عَطَشٌ   ،نْزلًَِّ فَ نَ زلَْنَا  فِيهِ  حَتىا   ،أَصَابَ نَا 

قَطِعُ    ،فَ يَ عْصِرُ فَ رْثهَُ فَ يَشْرَبهُُ   ،هُ الراجُلَ ليََ نْحَرُ بعَِيرَ حَتىا إِنا    ،ظنََ ناا أَنا رقِاَبَ نَا سَتَ ن ْ
تلك الغزوةَ بساعة   -تعالى -لك سماى اللهُ  ومع ذ  ، وَيََْعَلُ مَا بقَِيَ عَلَى كَبِدِهِ"

البقاعي  ق  ،العُسرة الإمام  الله-ال  لأوقات :  -رحمه  تهوينًا  ساعةً  "وسمااها 
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مُ   ،الكروب  على  المكارهِ وتشجيعًا  يسيرٌ   ؛واقَعة  أمَدَها  عظيم   ،فإنا  وأجرها 
   .أكملَ مِنْ حالهم قبَلَها"  ،فكانت حالُهم بِتباعه في هذه الغزوة ،خطير

 
وبِركِْ    ،آلِ إبراهيمَ   كما صليتَ على  ، اللهم صلِ  على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ 

  ،إنكَ حميدٌ مَيدٌ   ،كما بِركتَ على آل إبراهيمَ   ،على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ 
الر  الخلفاء  عن  اللهما  المهديينَ   ،اشدينَ وارضَ  بكر  ؛الأئمة    ، وعمر  ،أبّ 

ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم    ، وعن سائر الصحابة أجمعينَ   ،وعلي    ، وعثمان
   . برحمتكَ يَّ أرحمَ الراحمينَ وعناا معهم  ،الدينِ 

 
والمسلمينَ  الإسلامَ  أعِزا  بلاد  واج  ،اللهم  وسائرَ  مطمئنًّا  آمِنًا  البلدَ  هذا  عَلْ 

مكانٍ ا  ،المسلمينَ  في كلِ   المسلميَن  أحوالَ  أَصْلِحْ  نسألُكَ   ،للهم  إناا  اللهم 
اللهم    ،روهٍ أن تحفَظنَا مِنْ كلِ  سوءٍ ومك  ،وجودِكَ وكرمِكَ   ،كَ بفضلِكَ ومِناتِ 

ما ظهَر منها    ،وسوء الفتن  ، والمحنوالزلَّزل    ،ادفع عَناا الغلا والوبِ والربِ والزنا
بطَن بكَ   ،وما  نعوذ  إناا  البلاءاللهم  جَهد  من  الشقاء  ،  وسوء    ،ودَرَك 

الأعداء  ،القضاء القضاء  ،وشماتة  إ  ،وسوء  الخير كلِ هاللهم  من  نسألك   ، ناا 
جلِه  ونعوذ بكَ من الشرِ  كلِ ه عا  ،مْنا منه وما لم نعلمما عَلِ   ، عاجِلِه وآجِلِه
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راب إليها من  اللهم إناا نسألكَ الجنةَ وما ق  ،ما عَلِمْنا منه وما لم نعلم  ،وآجلِه
م  الله  ،ونعوذ بكَ من النار وما قراب إليها من قولٍ أو عملٍ   ،قول أو عمل

الأمور كلِ ها في  عاقبَتنا  خز   ،أحسِنْ  من  الآخرةوأَجِرْنا  وعذاب  الدنيا    ، ي 
وكن للمستضعَفين منا   ، وارحم موتانا  ،اف مبتلانا وع  ،اللهم اشف مرضانا

وفق    ،يَّ حي يَّ قيوم  ، ذا الجلال والإكراماللهم يَّ    ،برحمتك يَّ أرحم الراحمين
عن الإسلام والمسلمين خير  واجزه    ،خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى

اللهم  ،سلمينلما فيه خير للإسلام والم ،ده الأميناللهم وفقه وولِ عه  ،الجزاء
لما تحبه وترضاه المسلمين  أمور  الراحمين  ،وفق جميع ولَّة  أرحم  يَّ   ،برحمتك 

الضالاة  اللهم الفِرَق  من  المسلمين  شباب  المنحرفة  ،احفظ  اللهم   ،والمناهج 
والحِ  التفرق  والوسطية   ، زبياةجنبهم  الَّعتدال  إليه  ،وارزقهم  حبب  م  اللهم 

قلوبهم  ،الإيَان في  والعصيان  ،وزينه  والفسوق  الكفر  إليهم  واجعلهم    ،وكره 
فضلك وجودك يَّ برحمتك و   ،اللهم انفع بهم أوطانهم وأمتهم  ،من الراشدين
   .أرحم الراحمين

 
واجعَلْ كيدَه    ،فأَشْغِلْهُ بنفسه  ،اللهم مَنْ أرادَنا وبلادَنا وأمنَنا وشبابنَا بسوء

اللهم انصر   ،يَّ ذا الجلال والإكرام  ،تك يَّ قوي يَّ عزيزبقوتك وعز   ،في نحره
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بلادنا حدود  على  المرابطين  آجل  ، جنودنا  غير  أرحم    ،عاجلًا  يَّ  برحمتك 
   .إنا كنا من الظالمين  ،لَّ إله إلَّ أنتَ سبحانك  ،ينالراحم

 
توبتنا  تقبل  حوبتنا  ،ربنا  دعوتنا  ،واغسل  حجتنا   ، وأجب  واهد    ،وثبت 

قاَلََّ رَب انَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ  )  ؛سخيمة قلوبنا  واسلل  ، اوسدد ألسنتن  ،قلوبنا
الخَْ  مِنَ  لنََكُونَنا  وَتَ رْحَمْنَا  لنََا  تَ غْفِرْ  لنََا  )  ،[23:  الْأَعْراَفِ ](اسِريِنَ لمَْ  اغْفِرْ  رَب انَا 

الاذِينَ  خْوَاننَِا  قُ لُوبِ   وَلإِِ تََْعَلْ في  وَلََّ  يَاَنِ  بِِلْإِ ربَ انَا  سَبَ قُونَا  آمَنُوا  للِاذِينَ  غِلاًّ  نَا 
يَصِفُونَ *   سُبْحَانَ رَبِ كَ رَبِ  الْعِزاةِ عَماا)  ،[10:  الحَْشْرِ ](إِناكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

الْعَالَمِ  رَبِ   للّاِِ  وَالْحمَْدُ   * الْمُرْسَلِيَن  عَلَى  -180:  الصاافااتِ ](ينَ وَسَلَامٌ 
182] . 

 

 

 


